
حـرب الجـنرالات في السـودان تـدخل عامهـا
يق الممزّق الثاني.. تمز

, أبريل  | كتبه عماد عنان

قبـل عـام مـن اليـوم، وتحديـدًا صـباح السـبت  أبريل/نيسـان ، اسـتيقظ السودانيـون علـى
يز الطيران الحربي وعشرات المدرعات العسكرية وناقلات الجنود تطوف شوا أصوات الرصاص وأز
الخرطــوم، ومــا هــي إلا ساعــات قليلــة حــتى أعلنــت قــوات الــدعم السريــع بقيــادة محمد حمــدان دقلــو
يــون والمطــار وبعــض الوحــدات (حميــدتي) ســيطرتها علــى القصر الجمهــوري ومبــنى الإذاعــة والتلفز

العسكرية.

كـان أقصى مـا يـداعب خيـالات السـودانيين حينهـا أن جولـة تقليديـة مـن جـولات الصراع علـى النفـوذ
بين الجيش والدعم السريع لن تستمر سوى بضعة أيام أو على الأكثر عدة أسابيع لن تتجاوز أصابع
كبر من استيعابها، فالحرب تدخل عامها اليد الواحدة ثم تنتهي كسابقاتها، غير أن الصدمة كانت أ

الثاني بعدما حولت البلاد إلى أشلاء دولة.

مازالت رحى الحرب الدائرة في السودان والتي دخلت عامها الأول تفتك
 بالسودانيين وتعمق الأزمة الإنسانية والسياسية، لكن ماذا حصل قبل
pic.twitter.com/wPWMFnX9Rm أبريل الماضي؟#السودان_المنسي

NoonPost) April 15, 2024@) نون بوست —

عام كامل من المواجهات والصدامات الدامية بين الجنرالات تج فيه السودان كل أشكال البؤس
والمعاناة، ليدفع السودانيون ثمن أطماع وطموحات قادته العسكريين ممن ضربوا بمصالح بلدهم
عـرض الحائـط، ليـدخل البلـد الممـزق سياسـيًا نفقًـا مظلمًـا جديـدًا، حيـث لا حلـول تلـوح في الأفـق ولا

.إرهاصات لانفراجات قريبة في ظل صلف أطراف النزاع وعنادهم الذي لا يتزح

وممـا زاد مـن وطـأة وكارثيـة تلـك الحـرب حالـة الصـمت الفاضـح دوليًـا والخـذلان والتجاهـل العـروبي
المعتاد، ليسقط البلد الفقير سياسيًا وأمنيًا والمنهوب اقتصاديًا، في فخ التجاذبات السياسية، دافعًا
فاتورة حزمة من الأجندات الإقليمية والدولية التي تعربد في المنطقة عبر وكلائها المحليين.. فبأي حال

يستقبل السودانيون العام الثاني لحرب الجنرالات الدامية؟
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أشلاء دولة.. كل شيء مُدمر
ما لم تدمره الأزمة السياسية والأمنية التي واجهها السودان على مدار  أعوام كاملة، منذ بداية ثورة
ديســمبر/كانون الأول  وحــتى أبريل/نيســان ، دمــره الجــنرالات في أقــل مــن عــام واحــد،
حيــث نجحــوا في تحويــل البلاد إلى أرض محروقــة طــاردة لأبنائهــا وفاقــدة لكــل أبجــديات ومقومــات

الحياة.

كبر قدر ممكن وكان الاقتصاد الضحية الأبرز لتلك الحرب التي حاول فيها العسكر الحصول على أ
من مكاسب “الكعكة”، حيث تشير التقديرات إلى تجاوز حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن تلك
الحـرب حـاجز الــ مليـار دولار، تصـدرها قطـاع البـنى التحتيـة والمعلوماتيـة بخسـائر نحـو  مليـار
دولار، يليه القطاع الزراعي والمصرفي بـ مليار دولار لكل منهما، فيما بلغت خسائر القطاع الصناعي
كــثر مــن  آلاف منشــأة قرابــة  مليــار دولار، والصــحي بنحــو  مليــار دولار، هــذا بخلاف خــروج أ

اقتصادية عن العمل منذ بداية المواجهات.

#السودان يدفع ثمن عام من الحرب بالوصول إلى معدلات قياسية سلبية
من انكماش الاقتصاد والجوع والبطالة #اقتصاد_الشرق

pic.twitter.com/19FdDIUN1m

AsharqBusiness) April 15,@) اقتصاد الشرق Asharq Business —
2024

كما انخفضت إيرادات الدولة بنسبة %، وتجاوزت نسبة العجز عن دفع رواتب الموظفين حاجز
الـ%، وتراجعت الصادرات السودانية بنحو % مع إغلاق مطار الخرطوم، كما انخفض إنتاج
الذهب من  طنًا إلى طنين فقط، لتفقد عائدات صادرات المعدن الأصفر (يشكل % من قيمة
كـــثر مـــن % بعـــد تصاعـــد صـــادرات البلاد) مليـــاري دولار، فيمـــا ارتفـــع مـــؤشر الفقـــر في البلاد إلى أ

معدلات البطالة بسبب غلق المنشآت الاقتصادية وعدم حصول الموظفين على رواتبهم.

كما أصيبت الدولة بحالة من الشلل الإداري التام، بعد توقف معظم الدواوين والمؤسسات الرسمية
عــن العمــل، حيــث خرجــت  ولايــات عــن ســيطرة الدولــة بشكــل شبــه كامــل، وهــي غــرب ووســط
وجنـوب وشرق دارفـور وولايـة الجـزيرة، فيمـا فقـدت السـلطة التنفيذيـة السـيطرة علـى المشهـد الـذي
خيمت عليه الفوضى والارتباك وفقدان التوازن، وغابت معظم الأجهزة النافذة عن الساحة وعلى
رأسها جهاز الخدمة العامة والشرطة والقضاء والنيابة العامة، وإدارات التعليم والصحة والجمارك

والضرائب.

https://www.aljazeera.net/ebusiness/2024/4/14/%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D8%B9
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/19FdDIUN1m
https://twitter.com/AsharqBusiness/status/1779977825337962635?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/AsharqBusiness/status/1779977825337962635?ref_src=twsrc%5Etfw


النعرات الطبقية.. خطر التقسيم يطل برأسه
كــثر الكــوارث الــتي خلفتهــا تلــك الحــرب اشتعــال الخطــاب القبلــي وتصاعــد نــيران العصبيــة مــن أ
والمناطقية، وهو الخطر الذي ربما يفوق في تأثيره وتداعياته المخاطر الاقتصادية، حيث بات المجتمع
الســوداني فــوق فوهــة بركــان قابــل للانفجــار في أي وقــت ولــديه القــدرة علــى تــدمير الجبهــة الداخليــة

وإدخال البلاد في آتون حرب أهلية لا يعلم أحد مداها وتداعياتها.

الصحفي السوداني الصادق الرزيقي يرى أن ما يشهده السودان حاليا من قبلية وعصبية لم يعرفها
منــذ تــاريخه، لافتًــا في مقــال لــه إلى أن الســودانيين مــا تجــرأوا علــى التنــابز بالولايــات الــدنيا وتعــايروا
بالقبائــل والانتمــاءات العرقيــة مثلمــا يفعلــون الآن، مرجعًــا ذلــك إلى مــا أســماه “الخطــاب العنصري
الطائش” الذي تنتهجه قوات الدعم السريع لتبرير صدامها مع الجيش وعملياتها العسكرية ضد

السودانيين.

ــدعم نفوذهــا ــي ل ــد الجهــوي والقبل ــات حميــدتي اســتندت إلى التحشي يقــي أن ميليشي وأوضــح الرز
داخليًا، حيث نجح حميدتي في الحصول على تأييد عدد من القبائل العربية البارزة: (الرزيقات وهي
قبيلـة حميـدتي وأسرتـه، قبيلـة المسيريـة، قبيلـة الحوازمـة، قبيلـة البـني هلبـة، قبيلـة السلامـات، قبيلـة
المهادي، قبيلة التعايشة -قبيلة الفلاتة، قبيلة الثعالبة، قبيلة الترجم، قبيلة الزيادية، قبيلة الهبانية،
قبيلــة الصــعدة، قبيلــة أولاد راشــد) واســتطاع ضــم قرابــة  ألــف مقاتــل مــن بينهــا، هــذا بخلاف
توظيــف إستراتيجيــة التجييــش القبلــي ذاتهــا في الحصــول علــى دعــم عــشرات القبائــل مــن خــا

السودان، في تشاد والنيجر ومالي وجنوب ليبيا وإفريقيا الوسطى وجنوب السودان.

غوتيريش: الهجمات العشوائية التي تقتل المدنيين السودانيين يمكن أن تعد
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية #الجزيرة_مباشر #السودان

pic.twitter.com/eLdXfWGvZJ

ajmubasher) April 15, 2024@) الجزيرة مباشر —

وفي الوقت الذي يخوض فيه حميدتي والبرهان حربًا ضروسًا على المستوى العسكري، هناك حرب
أخــرى يــدور رحاهــا مجتمعيًــا بين القبائــل والمنــاطق، حــرب تغلفهــا لغــة المعــايرة والتفــاخر بين القبائــل

الكبيرة والصغيرة، الغنية والفقيرة، العليا والدنيا، الحضرية والنائية.

وفي غضــون عــام واحــد فقــط تحــول الســودان إلى عــشرات الــدويلات داخــل الدولــة الواحــدة، حيــث
يتعامـل كـل تجمـع قبلـي بشكـل منفـرد، ووفـق مقاربـات وحسابـات خاصـة تراعـي مصـالحه في المقـام
الأول علـــى حســـاب مصالـــح الدولـــة، الأمـــر الـــذي يقـــود البلـــد نحـــو حـــرب أهليـــة مفتوحـــة وقابلـــة

للاحتمالات كافة إذا ما ظلت الأمور على ما هي عليه.
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أزمة إنسانية خانقة
كثر من  ألف قتيل خلفت الحرب التي وضع فيها الجنرالات مصالحهم الخاصة فوق كل اعتبار أ
من المدنيين، وفق تقديرات رسمية وغير رسمية، فيما ن ما يزيد على . مليون سوداني،  مليون
منهم نزوحوا داخليًا من ولايات شمال وغرب وجنوب كردفان والنيل الأبيض والجزيرة والخرطوم
وولايـات دارفـور الــ، وقرابـة . مليـون إلى دول الجـوار، مصر وتشـاد وإثيوبيـا وأوغنـدا وليبيـا ودول

الخليج.

ووصلت المأساة الإنسانية إلى حد عجز السودانيين عن دفن موتاهم، بعدما تحولت عملية الدفن في
المـدافن العامـة المتعـارف عليهـا إلى مغـامرة قـد تكلـف البعـض حيـاته بسـبب الصراعـات والنزاعـات بين

عناصر الجيش والدعم السريع.

وكان سكان أم درمان يدفنون موتاهم في مقابر الجمرية والبكري وحمد النيل، أما أبناء الخرطوم
فكانت لهم مقابر الفاروق والرميلة وبري، فيما خصصت مقابر البنداري والحاج يوسف وشمبات

لأهل بحري.

تقول “أم عبد الله” وهي مسنة سودانية نزحت إلى القاهرة بعد شهر واحد من الحرب، إن العائلة
في أم درمــان لم تســتطع دفــن ابنهــا الــذي قتلتــه عنــاصر مــن الــدعم السريــع بعــد الهجــوم علــى منزلــه
وسرقة محتوياته، ما اضطرهم إلى حفر قبر له على بعد أمتار قليلة من المنزل ودفنه فيه، لافتة في

تصريحات لـ”نون بوست” إلى أن هذا الأمر تكرر كثيرًا مع عائلات أخرى.

وتضيف السيدة السودانية أن هناك  من أبنائها ما زالوا في أم درمان، بعدما فقدت واحدًا وأصيب
الآخـر الـذي يتلقـى العلاج في إحـدى المنـازل المجـاورة علـى أيـدي طـبيب مـن العائلـة، وأنهـا قلقـة بشـأن
حياتهم التي باتت على المحك بسبب العمليات العسكرية التي لا تتوقف هناك، والتي لا تراعي حرمة

ميت أو مصاب أو امرأة أو طفل، لافتة إلى أن الوضع هناك يزداد من س إلى أسوأ.

في الذكرى الأولى لاندلاع حرب السودان..
كيف تحول صراع العساكر إلى كارثة إنسانية؟

pic.twitter.com/kxiMhJTS0k

RassdNewsN) April 15, 2024@) شبكة رصد —

ونقلت “أم عبد الله” عن بعض أقاربها هناك أن كثيرًا من المنازل المجاورة تفوح منها رائحة الموتى، ما
يشــير إلى تحويلهــا إلى مقــابر داخليــة أو احتوائهــا علــى جثــث تحللــت بعــدما فشــل ذويهــا في دفنهــا في

المقابر العامة بسبب القوات المنتشرة في قوا الطرق والشوا الرئيسية.

https://t.co/kxiMhJTS0k
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“كنت أتمنى أن تهدأ الأمور وتنتهي الحرب لأعود إلى أبنائي وعائلتي في السودان، لكن يبدو أن الوضع
مستمر ودائم، كنت أتمنى أن أموت وأدفن في بلدي، كل ما أخشاه أن أموت في بلد غريبة وأدفن في

مقابر غريبة عني”.. هكذا اختتمت المسنة السودانية حديثها.

وفي سياق التأثير الإنساني الكارثي لتلك الحرب تزايدت حالات الإصابة بالأمراض النفسية بشكل غير
كــثر مــن مســبوق، لا ســيما بين الأطفــال والنســاء وكبــار الســن، إذ تشــير تقــديرات غــير رســمية إلى أن أ
كثر من الأمراض النفسية بسبب الحرب، فمشاهد القتل % من السودانيين يعانون من نوع أو أ
والتنكيــل ومأســاة الجــوع والعطــش وآلام المــرض دون علاج، كفيلــة أن تخلــق أجيــالاً مــن المحطمين
، ير الـتي تؤكـد تفـاقم أعـداد المصـابين نفسـيًا منـذ أبريل/نيسـان نفسـيًا، وهـو مـا تكشفـه التقـار
معظمهــم مــن الشبــاب، ومــا زاد مــن وضعيــة المشهــد خــروج المســتشفيات المتخصــصة في الأمــراض

النفسية عن الخدمة بسبب الحرب والقصف الذي لا يتوقف.

انقسام سياسي يقود إلى عسكرة شبه كاملة
عوّل الشا السوداني على مدار السنوات الماضية، على الأحزاب والكيانات السياسية التي خُلقت
من رحم الثورة، في إحداث حالة من التوازن في المشهد في مواجهة المد العسكري، ونجح هذا التعويل
إلى حد ما خلال الفترة من  –  لكن سرعان ما تهاوى عقب بداية حرب الجنرالات التي

نسفت معها الأرضية السياسية وأغلقت كل أفق محتمل.

الأزمة هنا أن التيارات السياسية التي فرضت نفسها على المشهد بعد الثورة سرعان ما انضوت تحت
يـة والتغيـير – الكتلـة الديمقراطيـة مـع البرهـان، فيمـا مـالت أجنحـة العسـكر، حيـث وقفـت قـوى الحر
قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي مع حميدتي، لتدخل البلاد منعطفًا متطرفًا من الاستقطاب

السياسي.

وبين الجيش والدعم تأرجحت مواقف معظم الكتل الفاعلة في الخريطة السياسية السودانية وعلى
رأســها “تنســيقية القــوى الوطنيــة” تحــالف الخــط الــوطني “تخطــي”، والمبــادرة الوطنيــة السودانيــة،
تحــالف قــوى الحــراك الــوطني، وتحــالف قــوى الــتراضي الــوطني، ليطــرق الســودان أبــواب العســكرة

بشكل كامل ودون أي معوقات أو مقاومة تذكر من التيار المدني.

ومــن ســوء حــظ الســودانيين، بلــدًا وشعبًــا، أن تتزامــن أزمتــه تلــك مــع معــارك أخــرى تــدور رحاهــا في
كثر أهمية لدى المجتمع الدولي وفق حساباته ومقارباته الخاصة، كالتي مناطق مغايرة، ربما تكون أ
تشهــدها أوكرانيــا ومــن بعــدها غــزة، مــا منــح العســكر الأريحيــة في معركتهــم الخاصــة دون ضغــوط أو

تسليط الضوء على جرائمهم.

وبينمـا يـدخل الجـنرلات عـامهم الثـاني مـن حـرب النفـوذ والمكاسـب، هنـاك قرابـة  مليـون سـوداني
علــى قــوائم انتظــار المــوت جوعًــا، في مقابــل  مليــون نــا، أجــبروا علــى مغــادرة بيــوتهم وأمــوالهم
ــق ي ــة تمز ــة في معرك ــالجلوس في مقاعــد المتفــرجين يشاهــد آخــر جول وأهليهــم، فيمــا يكتفــي العــالم ب



كمله. السودان لصالح أجندات إقليمية ودولية تعبث بمقدراته وتطيح بشعب بأ
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